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 :المستخلص

تبحث ھذه الورقة المفاھیمیة في إمكانات الذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا لإحیاء التراث المائي غیر  

المادي في العلا، بما یدعم استدامتھ الثقافیة ویعزز تمثیلھ ضمن تجارب معرفیة تفاعلیة. وتنطلق من أن  

یمتد إلى منظومات غیر مادیة تشمل  التراث المائي في العلا لا یقتصر على البنى المادیة لإدارة المیاه، بل

المعارف المحلیة، والأعراف التنظیمیة، والمفردات والممارسات المرتبطة بتوزیع المیاه وعدالتھا، ومن 

 .أبرزھا الطنطورة بوصفھا عنصرًا دالاً في الوعي المحلي

وتتمثل مشكلة الورقة في أن الأدبیات السائدة ركزت بدرجة أكبر على الأبعاد التقنیة والھندسیة لنظم المیاه 

التاریخیة، في حین ظل التراث المائي غیر المادي أقل حضورًا في التحلیل، كما بقي توظیف التقنیات  

ھنا، تقدم الورقة مساھمة مفاھیمیة   الرقمیة محصورًا غالبًا في التوثیق أكثر من الإحیاء والتفاعل. ومن

تتمثل في تطویر إطار متعدد المراحل یوضح كیف یمكن للذكاء الاصطناعي أن یدعم جمع المادة 

التراثیة، وتنظیمھا، وتمثیلھا رقمیًا، وتصمیم تجارب تفاعلیة تسھم في نقل معناھا ضمن سیاق یحافظ على  

 .الأصالة ویحد من الاختزال والتسلیع

كما تناقش الورقة الأبعاد الأخلاقیة المرتبطة بالتمثیل الرقمي، بما في ذلك حدود المحاكاة، ومخاطر فقدان  

السیاق، وأھمیة إشراك المجتمع المحلي في عملیات الإحیاء والتمثیل. وتخلص الورقة إلى أن القیمة  

تمثیلات رقمیة فحسب، بل في الحقیقیة لتوظیف الذكاء الاصطناعي في مجال التراث لا تكمن في إنتاج 

قدرتھ على دعم الفھم الثقافي، وتعزیز الوعي، والمساھمة في استدامة التراث بوصفھ معنى وممارسة  

 .وھویة حیّة

 :الكلمات المفتاحیة

التراث غیر المادي، التراث المائي، العلا، الطنطورة، الذكاء الاصطناعي، التمثیل الرقمي، الاستدامة  
 .الثقافیة
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Abstract 

This conceptual paper examines the potential of artificial intelligence as a mediator for reviving 

intangible water heritage in AlUla in ways that support its cultural sustainability and enhance its 

representation within interactive knowledge-based experiences. The paper is based on the premise that 

water heritage in AlUla is not limited to the physical infrastructure of water management, but also 

extends to intangible systems that include local knowledge, regulatory customs, and the vocabulary 

and practices associated with water distribution and water justice, with Al-Tantoura standing out as a 

particularly significant element in local consciousness. 

The paper addresses a key problem in the literature: while existing scholarship has focused primarily 

on the technical and engineering dimensions of historical water systems, intangible water heritage has 

remained underexamined. At the same time, the use of digital technologies has largely remained 

confined to documentation rather than revival and interaction. In response, the paper offers a 

conceptual contribution by developing a multi-stage framework that explains how artificial 

intelligence can support the collection, organization, digital representation, and interactive 

interpretation of heritage materials in ways that preserve authenticity and reduce the risks of reduction 

and commodification. 

The paper also discusses the ethical dimensions of digital representation, including the limits of 

simulation, the risks of decontextualization, and the importance of involving the local community in 

processes of revival and representation. It concludes that the real value of employing artificial 

intelligence in the heritage field lies not merely in producing digital representations, but in its capacity 

to support cultural understanding, deepen awareness, and contribute to the sustainability of heritage as 

lived meaning, practice, and identity. 

Keywords: 

Intangible Heritage, Water Heritage, AlUla, Al-Tantoura, Artificial Intelligence, Digital 

Representation, Cultural Sustainability. 
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 : لمقدمةا

یمثل التراث المائي في العلا أحد أبرز تجلیات العلاقة التاریخیة بین الإنسان والبیئة في شمال غرب 

الجزیرة العربیة، حیث أسھم الماء، بوصفھ مورداً حاسمًا للحیاة، في تشكیل أنماط الاستقرار والإنتاج  

مجتمع المحلي (نصیف، الزراعي، وفي تنظیم جوانب متعددة من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة لل

). غیر أن اختزال ھذا التراث في بنُاه المادیة، مثل القنوات والآبار والخزانات، لا یكفي لفھمھ فھمًا 1995

شاملاً؛ إذ یرتبط بھ أیضًا بعُد غیر مادي یتمثل في منظومات المعارف المحلیة، والممارسات التنظیمیة،  

لتي صاحبت إدارة المورد المائي وشكلت جزءًا من البنیة الثقافیة والمفردات الشعبیة، والأشكال التعبیریة ا

 .وآلیات الضبط الاجتماعي

وتتضح خصوصیة العلا في ضوء سیاق أوسع من التاریخ المائي للمنطقة. فقد أظھرت الأدبیات المتعلقة  

بخبرات الأنباط في إدارة المیاه مستوى متقدمًا من الابتكار في حصاد المیاه وتخزینھا وتوزیعھا في  

الصحراء وتحدیاتھا  البیئات الجافة، بما یعكس قدرة الإنسان على تطویر حلول مائیة تستجیب لشروط 

). كما تشیر الدراسات التاریخیة والفنیة للنقوش  2009؛ إسماعیل، 2015؛ الزبیدي، 2009(الطراونة، 

النبطیة إلى أن الماء لم یكن مجرد مورد اقتصادي، بل كان أیضًا عنصرًا حاضرًا في ثقافة المكان  

دراج موقع الحجر (مدائن صالح)  ). وفي ھذا الإطار، یكتسب إ2009وتمثلاتھ ورموزه (السلامین، 

ضمن قائمة التراث العالمي أھمیة خاصة بوصفھ شاھداً على القیمة الحضاریة لھذا الإرث وامتداداتھ  

 .(.UNESCO World Heritage Centre, n.d) الثقافیة

ومع ذلك، فإن التراث المائي لا یقتصر على ما ھو مادي أو إنشائي، بل یمتد إلى عناصر غیر مادیة  

تشمل المعارف المتوارثة، وأعراف التوزیع، واللغة المحلیة، والممارسات الاجتماعیة المرتبطة بالماء 

رجة أكبر على الأبعاد  وعدالتھ. وھنا تبرز مشكلة أساسیة في الأدبیات؛ إذ إن معظم الدراسات ركزت بد 

التقنیة والھندسیة لنظم المیاه التاریخیة، بینما ظل الجانب غیر المادي للتراث المائي أقل حضورًا في 

 .التحلیل العلمي، رغم أھمیتھ في تفسیر العلاقة بین المورد المائي والذاكرة الاجتماعیة والثقافة المحلیة
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وفي السیاق المعاصر، یواجھ ھذا التراث غیر المادي تحدیًا مزدوجًا. فمن جھة، تتراجع آلیات انتقالھ  

التقلیدیة، مثل النقل الشفھي والتعلم بالممارسة، بفعل التحولات الاجتماعیة المتسارعة. ومن جھة أخرى،  

یؤدي إلى اختزالھ أو تسلیعھ  تتزاید مخاطر إعادة تقدیمھ بصورة سطحیة أو مفصولة عن سیاقھا، بما قد 

ومن ثم، فإن التحدي لم یعد مقتصرًا على التوثیق، بل أصبح   .(Smith, 2006) وإضعاف دلالاتھ الثقافیة

متعلقًا بكیفیة إحیاء ھذا التراث بوصفھ معرفة حیّة قابلة للفھم والتفاعل والنقل، دون الإضرار بالأصالة أو 

 .(Harrison, 2013) لمحليانتھاك الحقوق الثقافیة للمجتمع ا

انطلاقًا من ذلك، تنطلق ھذه الورقة من فرضیة مفادھا أن الذكاء الاصطناعي یمكن أن یفُھم بوصفھ  

وسیطًا معاصرًا لإحیاء التراث المائي غیر المادي في العلا، لا بوصفھ بدیلاً للذاكرة البشریة أو للمجتمع  

مستوى الأرشفة الساكنة إلى   المحلي، بل بوصفھ أداة داعمة یمكن أن تسھم في نقل المادة التراثیة من

 ,UNESCO) مستوى التمثیل التفاعلي الذي یعید تنظیم المعرفة ویقربھا من المتلقي المعاصر

2003b).   وفي ھذا الإطار، تھدف الورقة إلى تحلیل التراث المائي في العلا من منظور یدمج بین بنیتھ

لى الطنطورة بوصفھا نموذجًا یعكس العلاقة بین  المادیة وامتداداتھ الثقافیة غیر المادیة، مع التركیز ع

الماء والزمن والتنظیم الاجتماعي، كما تسعى إلى تطویر إطار مفاھیمي یوضح كیف یمكن توظیف الذكاء 

الاصطناعي عبر مراحل مترابطة تشمل جمع المادة التراثیة وتوثیقھا، وتنظیمھا وبناءھا معرفیًا، وتمثیلھا  

عرفي یربط السرد بالممارسة، ثم تقویم أثر ھذا التوظیف في الوعي الثقافي  رقمیًا، وتصمیم تفاعل م

 .والاستدامة الثقافیة

وتنبع أھمیة ھذه الورقة من تناولھا التراث المائي في العلا بوصفھ منظومة مركبة تجمع بین البعد المادي  

والبعد غیر المادي، بما یتیح فھم العلاقة بین الماء والزراعة والتنظیم الاجتماعي ضمن سیاق ثقافي 

ائي التي غالبًا ما تھُمَّش في الدراسات  أوسع. كما تسھم في لفت الانتباه إلى الأبعاد غیر المادیة للتراث الم

المنصرفة إلى الجوانب الھندسیة والتقنیة، وتكتسب أھمیتھا أیضًا من ربط ھذا التراث بإمكانات التقنیات  

الرقمیة المعاصرة، ولا سیما الذكاء الاصطناعي، بوصفھ وسیطًا یمكن أن یسھم في إعادة تمثیل المعرفة 

 .المعاصرة بصورة تحفظ سیاقھا الثقافي وتحد من اختزالھاالتراثیة وإتاحتھا للأجیال 
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وتتمثل المساھمة المفاھیمیة لھذه الورقة في ثلاثة مستویات مترابطة: أولاً، إعادة تأطیر التراث المائي في  

العلا بوصفھ منظومة تجمع بین البعدین المادي وغیر المادي؛ ثانیًا، طرح الذكاء الاصطناعي بوصفھ  

مفاھیمي متعدد المراحل یمكن أن یوجّھ   وسیطًا للإحیاء الثقافي لا مجرد أداة للتوثیق؛ وثالثاً، تطویر إطار

البحوث المستقبلیة والتطبیقات الرقمیة في مجال التراث غیر المادي ضمن منظور یراعي الأصالة، ویحد 

 .من الاختزال والتسلیع، ویعزز الشراكة المجتمعیة وحمایة الملكیة الثقافیة

وتنطلق الورقة من السؤال الرئیس الآتي: كیف یمكن توظیف الذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا لإحیاء 

التراث المائي غیر المادي في العلا بطریقة تحافظ على أصالتھ وتدعم استدامتھ الثقافیة؟ ویتفرع عن ھذا 

ة تجمع بین البعدین المادي  السؤال عدد من التساؤلات المتعلقة بكیفیة فھم التراث المائي بوصفھ منظوم

وغیر المادي، وأوجھ القصور في الأدبیات التي تناولت نظم المیاه التاریخیة من حیث اھتمامھا بالأبعاد  

الثقافیة والاجتماعیة للتراث المائي غیر المادي، والكیفیة التي یمكن من خلالھا للذكاء الاصطناعي أن  

وتصمیم تفاعلات معرفیة تساعد على نقل معناھا، فضلاً عن   یسھم في تنظیم المادة التراثیة وتمثیلھا

 .الضوابط الأخلاقیة التي ینبغي مراعاتھا عند إعادة تمثیل التراث غیر المادي باستخدام التقنیات الرقمیة

وتعتمد الورقة منھجًا مفاھیمیًا تحلیلیًا یقوم على مراجعة الأدبیات والمصادر الثانویة ذات الصلة بالتراث  

المائي في العلا، وخبرات إدارة المیاه في البیئات الجافة، والدراسات المرتبطة بالتراث غیر المادي، 

لى بناء تصور مفاھیمي یفسر والتمثیل الرقمي، وأخلاقیات الذكاء الاصطناعي. وینصب تركیزھا ع

العلاقة بین التراث المائي غیر المادي وإمكانات توظیف الذكاء الاصطناعي في إحیائھ، دون السعي إلى  

تقدیم دراسة میدانیة أو اختبار تطبیقي مباشر لنماذج رقمیة قائمة على الذكاء الاصطناعي. كما یقتصر 

ثقافیًا وتاریخیًا ارتبطت فیھ إدارة المیاه بالزراعة والتنظیم نطاق التحلیل على حالة العلا بوصفھا سیاقًا  

 .الاجتماعي والذاكرة المحلیة، مع الاستعانة بأمثلة تاریخیة مرتبطة بخبرات إدارة المیاه في البیئات الجافة

وتنتظم الورقة في أربعة أقسام رئیسة. یبدأ القسم الأول بعرض الخلفیة السیاقیة المرتبطة بالتراث المائي  

في العلا، ثم ینتقل القسم الثاني إلى تحلیل الإشكالیة العلمیة وفجوة الأدبیات. وبعد ذلك، یطوّر القسم الثالث 

ذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا لإحیاء الإطار النظري والمفاھیمي الذي یوضح كیف یمكن توظیف ال
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ھذا التراث من خلال مراحل مترابطة تشمل التوثیق، والتنظیم، والتمثیل الرقمي، والتفاعل، وتقویم الأثر 

الثقافي. أما القسم الأخیر، فیتناول الضوابط الأخلاقیة لھذا التوظیف، وآفاق البحث المستقبلیة، ثم یختتم  

 .الورقة بخلاصة عامة

 لخلفیة السیاقیة: التراث المائي في العلا بین البعدین المادي وغیر الماديا

سیاقًا تاریخیًا تشكّلت فیھ أنماط الاستقرار البشري حول   في المملكة العربیة السعودیة، العلامنطقة تمثل 

الماء والزراعة، الأمر الذي جعل إدارة المورد المائي جزءًا من البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع  

). وفي ھذا الإطار، لا یمكن فھم التراث المائي بوصفھ مجموعة من المنشآت أو  1995المحلي (نصیف،  

دیة فحسب، بل بوصفھ منظومة مركبة تتداخل فیھا الأبعاد المادیة وغیر المادیة. فإلى جانب  التقنیات الما

المنشآت المائیة وطرائق الحصاد والتخزین والتوزیع، یرتبط ھذا التراث أیضًا بالمعارف المتوارثة،  

لیة، وأشكال التعبیر الشعبي التي تمنح الممارسة معناھا الثقافي، والأعراف التنظیمیة، والمصطلحات المح

 .وتربطھا بقیم العدالة والتنظیم داخل المجتمع

الأنباط في إدارة المیاه في البیئات الجافة، قوم وتعزز ھذه القراءة ما تشیر إلیھ الأدبیات حول خبرات 

حیث تكشف الدراسات عن مستوى متقدم من المھارة التقنیة في حفر الخزانات الصخریة، وتطویر  

القنوات، وبناء منظومات لحصاد المیاه وتخزینھا وتوجیھھا بما یتلاءم مع شروط الندرة المائیة في البیئة  

). غیر أن أھمیة ھذا الإرث لا تكمن  2009؛ إسماعیل، 2015یدي، ؛ الزب 2009الصحراویة (الطراونة،  

في بعده الھندسي وحده، بل تمتد إلى ما یعكسھ من علاقة أعمق بین الماء والمعرفة والقدرة على تنظیم 

ریخیة والفنیة للنقوش النبطیة حضور الماء ضمن  الحیاة في البیئات القاسیة. كما تظُھر القراءات التا

تمثلات المكان ورموزه، بما یؤكد أن الماء لم یكن مورداً وظیفیًا فقط، بل عنصرًا فاعلاً في تشكیل المعنى  

). ویتسق ذلك مع القیمة الحضاریة الأوسع التي تؤكدھا مرجعیات  2009الثقافي للمجال (السلامین، 

 .(.UNESCO World Heritage Centre, n.d) مواقع الأنباط الإقلیمیةالتراث العالمي في سیاق 

وفي سیاق العلا تحدیداً، تكتسب بعض عناصر التنظیم المائي المحلي أھمیة خاصة من حیث دلالتھا على  

الامتداد الثقافي للمعرفة المائیة داخل الوعي الجمعي. ومن بین ھذه العناصر تبرز الطنطورة بوصفھا  
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ممارسة ارتبطت بتنظیم الزمن والتوزیع، ویمكن النظر إلیھا، من منظور تفسیري، باعتبارھا تعبیرًا عن  

تداخل الماء بالزمن والتنظیم الاجتماعي في الحیاة المحلیة. ولا یعني ذلك افتراض علاقة سببیة مباشرة أو 

ات المحلیة اللاحقة، بقدر ما یشیر  خطیة بین الخبرات المائیة التاریخیة في المنطقة وبین جمیع الممارس

إلى استمرار منطق ثقافي أوسع یربط إدارة الماء بالمعرفة والعرف والعدالة. ومن ھنا، فإن النظر إلى 

التراث المائي في العلا من زاویة مزدوجة تجمع بین البعدین المادي وغیر المادي لا یوسع فقط نطاق فھم 

ر في الكیفیة التي یمكن من خلالھا إعادة تمثیل ھذه الامتدادات المعرفیة ھذا التراث، بل یمھّد أیضًا للتفكی

 .والثقافیة ضمن مقاربات رقمیة أكثر تفاعلاً ومسؤولیة

 العلا كسیاق تاریخي تشكّل حول الماء والزراعة  2.1

العلا أحد السیاقات التاریخیة التي ارتبط فیھا الاستقرار البشري ارتباطًا وثیقًا بإدارة الماء منطقة تمثل 

وتوجیھھ لخدمة النشاط الزراعي، الأمر الذي جعل العلاقة بین الإنسان والمورد المائي علاقة تأسیسیة في  

لم یكن مجرد مورد طبیعي ذي   تشكّل المجالین الاجتماعي والاقتصادي المحلیین. فالماء، في ھذا السیاق،

مًا للحیاة الیومیة، ومحدداً لأنماط الإنتاج والاستقرار، ومؤثرًا في   وظیفة نفعیة، بل كان عنصرًا منظِّ

طبیعة العلاقات بین الأفراد والجماعات. وتشیر الدراسات التي تناولت التراث الحضاري والاجتماعي في  

یة شكلت إطارًا رئیسیًا للحیاة المحلیة، بما استتبعھ ذلك من اعتماد واضح على  العلا إلى أن البیئة الزراع 

 .)1995تنظیم استخدام المیاه وتوزیعھا داخل المجتمع (نصیف، 

ومن ھذا المنطلق، یمكن فھم العلا بوصفھا سیاقًا تاریخیًا تشكّل من تفاعل مستمر بین البیئة الطبیعیة، 

والمورد المائي، والنشاط الزراعي. وقد أفضى ھذا التفاعل إلى إنتاج أنماط معیشیة ومعارف محلیة  

ن عناصر البیئة  وتنظیمات اجتماعیة ارتبطت بالماء بوصفھ شرطًا للاستمرار، لا مجرد عنصر م 

المحیطة. فكلما ازداد الاعتماد على الماء في دعم الزراعة، ازدادت الحاجة إلى بناء نظم تضبط الوصول  

إلیھ، وتحدد أولویات استخدامھ، وتعید توزیع منافعھ بما یحفظ قدرًا من التوازن الاجتماعي. ومن ثم، فإن  

عي، بل یقُرأ بوصفھ جزءًا من البنیة الثقافیة التي  التراث المائي في العلا لا ینفصل عن تاریخھا الزرا

 .تشكلت في ظل الاعتماد الطویل على الماء كمورد نادر وحاسم
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وفي ضوء ذلك، یصبح من الصعب تناول التراث المائي في العلا بمعزل عن ھذا الإطار التاریخي؛ إذ إن 

كثیرًا من الممارسات والمعارف المرتبطة بالماء، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، تكتسب معناھا من  

من التنظیم   كونھا نشأت داخل مجتمع زراعي احتاج إلى بناء علاقتھ بالمورد المائي على أسس

والاستمراریة. وبذلك، تمثل العلا نموذجًا مناسبًا لفھم الكیفیة التي یتحول بھا الماء من عنصر طبیعي إلى 

مكوّن ثقافي واجتماعي، وكیف تتشكل حولھ منظومات من المعرفة والتنظیم تستمر في الذاكرة الجمعیة 

 .حتى مع تغیر أنماط الحیاة وشروطھا

 خبرات الأنباط في إدارة المیاه في البیئات الجافة  2.2

تحتل خبرات الأنباط في إدارة المیاه موقعًا مھمًا في الأدبیات التي تناولت تاریخ المجتمعات العربیة 

القدیمة في البیئات الجافة، إذ تقُدَّم بوصفھا مثالاً بارزًا على قدرة الإنسان على التكیف مع الندرة المائیة  

اة تحت ظروف مناخیة قاسیة (الطراونة،  من خلال تطویر حلول تقنیة وتنظیمیة أسھمت في استدامة الحی

). وتشیر ھذه الدراسات إلى أن الأنباط، الذین ارتبط  2009؛ إسماعیل،  2015؛ الزبیدي، 2009

حضورھم الحضاري بالمنطقة قبل ما یقارب ألفي عام، لم یكتفوا باستغلال الموارد المائیة المتاحة، بل  

ریة، وإنشاء الأقنیة المائیة، وتوجیھ میاه الأمطار  طوروا تقنیات متقدمة شملت حفر الخزانات الصخ

 .والسیول وتخزینھا، بما أتاح الاستفادة القصوى من المورد في بیئة تتسم بالجفاف والتقلب المناخي

غیر أن أھمیة ھذه الخبرات لا تكمن في بعدھا التقني وحده، بل في ما تعكسھ من وعي بیئي ومعرفة 

تراكمیة بطبیعة المكان وخصائصھ. فنجاح أي نظام مائي في الصحراء لا یعتمد فقط على الحفر أو البناء، 

ن، وحدود الفاقد، بل یقوم أیضًا على فھم حركة الماء، ومواسم الجریان، وقدرة الأرض على التخزی 

وكیفیة توزیع الاستفادة بین الأنشطة البشریة المختلفة. ومن ھنا، تكشف الخبرة النبطیة عن علاقة مركبة  

بین التقنیة والمعرفة والسیاق البیئي، حیث أصبح الماء موضوعًا للابتكار والتنظیم، لا مجرد مورد 

 .یسُتھلك بصورة مباشرة

كما تظُھر القراءات التاریخیة والفنیة للنقوش النبطیة أن الماء كان حاضرًا ضمن تمثلات المكان 

ورموزه، بما یشیر إلى أن حضوره تجاوز الوظیفة الاقتصادیة لیصبح جزءًا من الوعي الثقافي المرتبط  
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). وفي ھذا الإطار، تكتسب مواقع الأنباط  2009بالحیاة والعمارة والتنظیم الاجتماعي (السلامین، 

الإقلیمیة، ومنھا موقع الحجر (مدائن صالح)، أھمیة إضافیة لأنھا تقدم شواھد حضاریة على امتداد ھذه 

وھو ما تؤكده أیضًا   الخبرات وعلى القیمة التاریخیة لأنظمة التكیف المائي في البیئات الصحراویة،

 .(.UNESCO World Heritage Centre, n.d) مرجعیات التراث العالمي

ویمھّد ھذا الفھم للانتقال من مجرد الإشادة بالمنجز التقني للأنباط إلى التفكیر في أثر ھذه الخبرات ضمن  

الامتدادات الثقافیة اللاحقة في المنطقة، وإمكانیة استمرار بعض منطقھا المعرفي في الوعي المحلي  

عتبارھا ماضیاً منقطعًا، بل بوصفھا  المرتبط بالماء. ومن ثم، تبرز أھمیة النظر إلى خبرات الأنباط لا با 

خلفیة حضاریة یمكن أن تساعد في تفسیر تشكّل أشكال محلیة من الوعي المائي والتنظیم الاجتماعي في  

 .البیئات التي استمرت فیھا علاقة الإنسان بالماء والزراعة عبر الزمن

 الامتداد الثقافي للمعرفة المائیة في الوعي المحلي: الطنطورة نموذجًا 2.3

لا تقتصر أھمیة الخبرات المائیة التاریخیة في المنطقة على ما أنجزتھ من منشآت وتقنیات، بل تمتد أیضًا  

إلى ما خلّفتھ من وعي جمعي تشكلت فیھ العلاقة بین الماء والزمن والتنظیم والعدالة. ومن ھذا المنظور، 

بوصفھا تعبیرًا عن امتداد ثقافي  یمكن النظر إلى بعض الممارسات المحلیة المرتبطة بالماء في العلا

لمعرفة مائیة تراكمیة انتقلت عبر العرف والممارسة والذاكرة الاجتماعیة، ولیس بالضرورة عبر  

نصوص مكتوبة أو صیغ تقنیة مباشرة. وفي ھذا السیاق، تبرز الطنطورة بوصفھا عنصرًا دالاً في الوعي  

یع المیاه، بما یجعلھا أكثر من مجرد علامة زمنیة، إذ المحلي، ارتبط بتنظیم الزمن الزراعي وإیقاع توز 

 .تتصل بمنظومة أوسع من المعاني التنظیمیة والاجتماعیة المرتبطة بإدارة المورد وعدالتھ

وتتضح أھمیة ھذا الامتداد من أن إدارة الماء في المجتمعات الزراعیة لا تقوم على المھارة التقنیة وحدھا،  

بل تعتمد أیضًا على أدوات اجتماعیة تنظم الاستعمال، وتضبط الأدوار، وتمنح شرعیة للتوزیع. ومن ھنا، 

حلیة ربطت الموارد الطبیعیة بإیقاع  یمكن فھم الطنطورة ضمن ھذا النسق بوصفھا جزءًا من آلیة ثقافیة م

الحیاة الیومیة، وأسھمت في تحویل الماء من مورد نادر إلى مورد تدُار عدالتھ عبر أعراف زمنیة 

وتنظیمیة متوافق علیھا اجتماعیاً. وبھذا المعنى، لا تكمن قیمة الطنطورة في رمزیتھا المحلیة فحسب، بل 
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أیضًا في ما تمثلھ من صلة بین البیئة الزراعیة من جھة، والوعي الاجتماعي الذي تشكل حول إدارة الماء  

 .من جھة أخرى

ومع ذلك، فإن تناول ھذا الامتداد الثقافي یقتضي قدرًا من الحذر الأكادیمي. فالربط بین المعرفة المائیة  

التاریخیة في المنطقة وبین الممارسات المحلیة اللاحقة لا ینبغي أن یقُدَّم بوصفھ علاقة سببیة مباشرة أو  

لى استمرار العلاقة العضویة بین الماء  استمراریة خطیة محسومة، بل بوصفھ افتراضًا تفسیریاً یستند إ

والزراعة والتنظیم الاجتماعي داخل المجال المحلي. ومن ھنا، تكتسب الطنطورة أھمیتھا في ھذه الورقة 

بوصفھا نموذجًا تحلیلیًا یتیح التفكیر في كیفیة انتقال أثر المعرفة المائیة من المجال التقني إلى المجال 

محلي متجذر في الذاكرة أن یكشف عن طبقات أعمق من التراث غیر   الثقافي، وكیف یمكن لعنصر 

 .المادي المرتبط بالماء

وفي ضوء ذلك، تمثل الطنطورة مثالاً مناسبًا للانتقال من النظر إلى الماء بوصفھ مورداً طبیعیًا إلى فھمھ  

بوصفھ منظومة معنى. وھذه النقلة تمثل إحدى الركائز الأساسیة التي تقوم علیھا ھذه الورقة؛ إذ إن إعادة 

تفتح المجال أمام سؤال مفاھیمي جدید النظر في التراث المائي من زاویة الذاكرة والرمزیة والتنظیم 

یتعلق بكیفیة إحیاء ھذه الطبقات غیر المادیة من التراث عبر الوسائط المعاصرة، وفي مقدمتھا الذكاء 

الاصطناعي، لا من خلال تجمیدھا في أرشیف رقمي، بل عبر إعادة تمثیلھا بصورة تتیح فھمھا والتفاعل  

 .د من الاختزالمعھا ضمن شروط تحافظ على الأصالة وتح

 الإشكالیة العلمیة وفجوة الأدبیات .3

على الرغم من تزاید الاھتمام بتاریخ نظم المیاه في البیئات الجافة، لا تزال الأدبیات تعاني من اختلال 

 .واضح في توازن معالجتھا بین الأبعاد المادیة والأبعاد غیر المادیة لھذا التراث 

 ھیمنة المقاربة المادیة في دراسة نظم المیاه التاریخیة 3.1

تكشف الأدبیات التي تناولت تاریخ إدارة المیاه في البیئات الجافة، ولا سیما الخبرات المرتبطة بالأنباط،  

عن میل واضح إلى التركیز على البعد المادي والھندسي لنظم المیاه. فقد انصرفت ھذه الأدبیات إلى إبراز  



 

 13 

تقنیات الحصاد والتخزین، وحفر الخزانات الصخریة، وإنشاء الأقنیة، وتوجیھ میاه الأمطار والسیول بما  

؛  2015؛ الزبیدي، 2009یضمن استدامة المورد في البیئات المتسمة بالجفاف والندرة (الطراونة، 

التقنیة والابتكار  ). وقد أسھم ھذا التوجھ في الكشف عن مستویات متقدمة من الكفاءة 2009إسماعیل،  

البیئي، إلا أنھ ظل، في الغالب، محصورًا في قراءة الماء بوصفھ مورداً مادیًا ومشكلة ھندسیة تتطلب  

 .حلولاً تقنیة، أكثر من كونھ عنصرًا مؤسسًا لعلاقات اجتماعیة وثقافیة وقیمیة داخل المجتمع

 محدودیة الاھتمام بالأبعاد غیر المادیة للتراث المائي  3.2

على الرغم من أن الماء في البیئات الزراعیة التاریخیة لا ینفصل عن الأعراف الاجتماعیة، والتنظیمات  

المحلیة، والذاكرة الجمعیة، فإن الأبعاد غیر المادیة للتراث المائي لا تزال أقل حضورًا في المعالجات  

ت المحلیة، والطقوس التنظیمیة،  الأكادیمیة مقارنة بمكوناتھ المادیة. فالمعارف المتوارثة، والمفردا

وأشكال التعبیر الشفھي المرتبطة بالماء غالبًا ما تظھر في الدراسات بوصفھا عناصر مرافقة أو خلفیة  

سیاقیة، دون أن تحُلَّل بوصفھا منظومات ثقافیة قائمة بذاتھا تؤدي دورًا في تنظیم المورد، وضبط العدالة 

). وحتى عندما ترَِد إشارات إلى الماء في  1995المجتمع (نصیف،  المائیة، وإعادة إنتاج المعنى داخل

النقوش أو التمثلات الرمزیة، فإنھا تبقى غالبًا ضمن حدود الوصف التاریخي أو الفني، من دون أن 

تتطور إلى تحلیل أعمق لما یمكن تسمیتھ “ثقافة الماء” بوصفھا نسقًا من القیم والممارسات والمعارف 

 ).2009یاة الیومیة والوعي الاجتماعي (السلامین، المرتبطة بالح

 الحاجة إلى مقاربات رقمیة تتجاوز التوثیق نحو الإحیاء والتفاعل  3.3

تزداد ھذه الفجوة تعقیداً بالنظر إلى طبیعة التراث غیر المادي نفسھ، إذ یقوم في جانب كبیر منھ على  

الروایة الشفویة، والتعلم بالممارسة، والتداول الاجتماعي بین الأجیال، وھو ما یجعلھ أكثر ھشاشة أمام 

من جھود التوثیق المعاصرة إلى التحولات الاجتماعیة وتغیر أنماط الحیاة. وفي المقابل، اتجھت كثیر 

حفظ المادة التراثیة في صورة أرشیفات أو مواد وصفیة، وھو جھد مھم بلا شك، لكنھ لا یضمن وحده  

استدامة المعنى أو قابلیة التفاعل معھ. ومن ھنا، تبرز الحاجة إلى مقاربات رقمیة لا تكتفي بتسجیل المادة 

إلى تجربة قابلة للفھم والتأویل والتفاعل، دون الوقوع في فخ  التراثیة، بل تسھم في إحیائھا وتحویلھا 
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وفي ھذا السیاق، یبرز الذكاء الاصطناعي بوصفھ أداة  .(Giaccardi, 2012) الاختزال أو التسلیع

، وربط عناصرھا  (UNESCO, 2003b) واعدة یمكن أن تدعم تنظیم المادة التراثیة وتمثیلھا رقمیًا

ضمن مسارات معرفیة وتفاعلیة أكثر قربًا من المتلقي المعاصر، شریطة أن یتم ذلك ضمن ضوابط تحفظ  

 .(Harrison, 2013) الأصالة والحقوق الثقافیة للمجتمع المحلي

 الفجوة البحثیة والمساھمة المفاھیمیة للورقة  3.4

انطلاقًا من ذلك، تتمثل الفجوة الرئیسة التي تنطلق منھا ھذه الورقة في تقاطع ثلاثة أوجھ قصور  

مترابطة: أولھا ھیمنة المقاربة المادیة والھندسیة على دراسة نظم المیاه التاریخیة؛ وثانیھا محدودیة  

ھا ندرة المقاربات التي تتناول  الاھتمام بالأبعاد الثقافیة والاجتماعیة للتراث المائي غیر المادي؛ وثالث

الذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا للإحیاء الثقافي لا مجرد أداة للتوثیق الرقمي. وتكتسب ھذه الفجوة 

أھمیة خاصة في حالة العلا، حیث یتداخل الماء بالتاریخ الزراعي، والتنظیم الاجتماعي، والذاكرة 

مناسباً لإعادة النظر في العلاقة بین المادة والمعنى، وبین  المحلیة، بما یجعل التراث المائي فیھا مجالاً 

 .التوثیق والإحیاء

وفي ضوء ھذه الفجوة، تقدم ھذه الورقة ثلاث مساھمات مفاھیمیة مترابطة. أولاً، تعید تأطیر التراث 

المائي في العلا بوصفھ منظومة تجمع بین البعد المادي والبعد غیر المادي، بما یسمح بفھم الماء بوصفھ  

فھ وسیطًا للإحیاء الثقافي لا مجرد عنصرًا تقنیًا وثقافیًا في آن واحد. ثانیًا، تطرح الذكاء الاصطناعي بوص 

أداة للتوثیق، بما یفتح المجال للانتقال من الأرشفة الساكنة إلى التفاعل المعرفي. ثالثاً، تطور الورقة إطارًا  

مفاھیمیًا متعدد المراحل یوضح كیف یمكن توظیف الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث المائي غیر  

ثیق، والتنظیم، والتمثیل الرقمي، والتفاعل، وتقویم الأثر الثقافي، مع المادي ضمن مسار یجمع بین التو 

 .مراعاة الضوابط الأخلاقیة وحمایة الأصالة والاستدامة الثقافیة
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 الذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا لإحیاء التراث غیر المادي .4

لم یعد الذكاء الاصطناعي یفُھم في الحقول الثقافیة بوصفھ مجرد أداة تقنیة لمعالجة البیانات أو تسریع  

عملیات الأرشفة، بل بات یطُرح بوصفھ وسیطًا معرفیًا وتفاعلیًا قادرًا على إعادة تقدیم التراث بطرائق  

وتزداد  .(Smith, 2006; Giaccardi, 2012) تتجاوز الحفظ الساكن إلى الإحیاء والتفسیر والتجربة

أھمیة ھذا التحول عند التعامل مع التراث غیر المادي، لأن ھذا النوع من التراث لا یتمثل في الأشیاء أو 

المنشآت وحدھا، بل في المعارف والمھارات والممارسات والتقالید الشفویة والأشكال التعبیریة التي  

 ,UNESCO) ثقافیة ومن طرائق تداولھا بین الأجیالتكتسب معناھا من سیاقاتھا الاجتماعیة وال 

2003a).   ومن ثم، فإن صون التراث غیر المادي لا یقتصر على تسجیل مادتھ أو حفظھا، بل یرتبط

 أیضًا بإیجاد وسائل قادرة على نقل معناه وإبقائھ قابلاً للفھم والتفاعل ضمن السیاقات المعاصرة

(UNESCO, 2003a). 

وفي ھذا الإطار، یمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا یصل بین المادة التراثیة من جھة،  

والمتلقي المعاصر من جھة أخرى. فھو یتیح إمكانات متعددة تشمل تنظیم كمیات كبیرة من البیانات  

ضمن صیغ رقمیة قابلة  النصیة والشفویة والبصریة، واستخلاص الأنماط والعلاقات بینھا، وإعادة تمثیلھا

للاستكشاف والتفاعل. وبھذا المعنى، لا یعمل الذكاء الاصطناعي بوصفھ بدیلاً عن المجتمع المحلي أو  

عن الذاكرة الحیة، بل بوصفھ أداة مساندة تسھم في تحویل المعرفة التراثیة من مادة مبعثرة أو محدودة 

 Münster et) للمتلقي التفاعل معھا بصورة أعمقالوصول إلى خبرة أكثر تنظیمًا ووضوحًا، بما یتیح 

al., 2024; Giaccardi, 2012). 

وتتضح أھمیة ھذا التصور بصورة خاصة في حالة التراث المائي غیر المادي في العلا، حیث لا تنفصل  

البنى المادیة لإدارة المیاه عن العناصر غیر المادیة المرافقة لھا، مثل المصطلحات المحلیة، والمعارف  

. فمثل ھذا التراث لا یمكن إحیاؤه  التنظیمیة، وأشكال التعبیر الشعبي، والسردیات المرتبطة بالعدالة المائیة

بالوصف النصي وحده، لأن جزءًا أساسیًا من قیمتھ یكمن في كونھ ممارسة اجتماعیة، ومنظومة معنى، 

وخبرة زمنیة وتنظیمیة. ومن ھنا، تبرز قیمة الذكاء الاصطناعي في دعمھ لعملیات إعادة البناء التفسیري  
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والتمثیل الرقمي، سواء عبر تنظیم الروایات الشفویة، أو ربط المصطلحات المحلیة بسیاقاتھا، أو الإسھام  

 في محاكاة أنماط توزیع المیاه والطقوس المرتبطة بھا، بما یجعلھا أقرب إلى الفھم المعاصر

(UNESCO, 2003b; Münster et al., 2024). 

غیر أن توظیف الذكاء الاصطناعي في ھذا المجال لا یمكن التعامل معھ بوصفھ فعلاً تقنیًا محایداً. 

فالتراث غیر المادي یرتبط، بحكم طبیعتھ، بالناس وذاكرتھم الجمعیة وحقوقھم الثقافیة، وأي محاولة 

برز ھذه المخاطر لإعادة تمثیلھ رقمیًا قد تنطوي على مخاطر إذا لم تضُبط بضوابط واضحة. ومن أ

اختزال التراث في عناصر سطحیة قابلة للعرض، أو فقدان السیاق الذي یمنح الممارسة معناھا، أو إعادة  

إنتاج التحیزات من خلال اختیار ما یمُثَّل وما یھُمَّش، أو تحویل التراث إلى مادة استھلاكیة تحت ضغط  

مثل في إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في حد ذاتھ، الجاذبیة التقنیة. ولھذا، فإن الإشكال الرئیس لا یت

بل في الشروط التي تضمن توظیفھ بصورة تحفظ الأصالة، وتحترم المجتمع المحلي، وتحد من التسلیع  

 .(UNESCO, 2021) والتمثیل المخل

وبناءً على ذلك، تنطلق ھذه الورقة من فھم الذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا للإحیاء الثقافي لا مجرد  

أداة للتوثیق. فالتوثیق یمثل خطوة ضروریة، لكنھ لا یكفي إذا ظل التراث محصورًا في قواعد بیانات أو  

ا الإحیاء، فیفترض أن تتحول المادة ملفات أرشیفیة لا تنتج فھمًا جدیداً ولا تتیح تفاعلاً حقیقیًا معھ. أم

التراثیة إلى مسار معرفي وتجربة تفاعلیة تعید ربط المعنى بالممارسة، وتسمح بإدراك التراث بوصفھ  

ثقافة حیّة قابلة للتعلم والتأمل والنقل. ومن ھذا المنطلق، یمھّد ھذا التصور للانتقال إلى تحدید المفاھیم  

رقة، ثم إلى بناء الإطار المفاھیمي الذي یوضح المراحل التي یمكن من  الأساسیة التي تقوم علیھا الو 

 خلالھا توظیف الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث المائي غیر المادي بصورة مسؤولة ومستدامة

(UNESCO, 2003a; Münster et al., 2024). 
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 المفاھیم الأساسیة والتعریفات  .5

 التراث المائي غیر المادي في سیاق العلا 5.1

یقُصد بالتراث المائي غیر المادي، في سیاق ھذه الورقة، ذلك النسق من المعارف والممارسات 

والمھارات والمفردات وأشكال التعبیر المرتبطة بالماء وإدارتھ داخل المجتمع المحلي، والذي لا یتمثل في  

ا وتوارثھ الناس عبر  المنشآت المادیة ذاتھا، بل في المعنى الاجتماعي والثقافي الذي رافق استخدامھ

ویشمل ذلك، في سیاق العلا، ما ارتبط بالماء من   .(UNESCO, 2003a; UNESCO, 2015) الزمن

أعراف تنظیمیة، ومصطلحات محلیة، وأنماط إدراك للزمن الزراعي، وسردیات شفویة، وعناصر من  

الذاكرة الجمعیة التي منحت الماء وظیفة تتجاوز كونھ مورداً طبیعیًا إلى كونھ عنصرًا من عناصر الھویة 

وبھذا المعنى، لا یفُھم ھذا التراث بوصفھ مجرد معلومات عن الماء، بل  .(UNESCO, 2015) المحلیة

بوصفھ خبرة ثقافیة متجسدة في طریقة التفكیر بالمورد، وتنظیمھ، وتمثلھ، والتعامل معھ ضمن علاقات 

 .(UNESCO, 2003a; UNESCO, 2015) المجتمع والزراعة والعدالة

 الذكاء الاصطناعي بوصفھ “وسیطًا” لا بدیلاً  5.2

لا یقُصد بالذكاء الاصطناعي في ھذه الورقة مجرد البرمجیات أو الأدوات القادرة على معالجة البیانات، 

بل ینُظر إلیھ بوصفھ وسیطًا یسُھم في إعادة تنظیم المادة التراثیة وتمثیلھا وإتاحتھا ضمن أشكال جدیدة من  

ع المحلي أو الذاكرة الحیة أو الخبرة  التفاعل. وتنبع أھمیة وصفھ بالوسیط من كونھ لا یحل محل المجتم

الإنسانیة المباشرة، بل یعمل في المساحة التي تصل بین ھذه العناصر وبین الجمھور المعاصر، بما 

یساعد على ترجمة المادة التراثیة إلى صیغ رقمیة قابلة للفھم والتجربة. ومن ثم، لا یطُرح الذكاء 

،  (Giaccardi, 2012) ن الإنسان أو عن الروایة الشفویةالاصطناعي في ھذه الورقة بوصفھ بدیلاً ع

وإنما بوصفھ أداة داعمة لعملیات التوثیق والتنظیم والربط والمحاكاة والتفسیر، مع بقاء المرجعیة 

 .(UNESCO, 2003a) الأساسیة للمعنى في المجتمع المحلي وسیاقھ الثقافي



 

 18 

 التفاعل  5.3

یقُصد بالتفاعل في ھذه الورقة ذلك النمط من العلاقة الذي لا یظل فیھ المتلقي مجرد مشاھد سلبي لمادة 

تراثیة معروضة، بل یصبح مشاركًا في استكشافھا وتأویلھا وفھمھا. وبھذا المعنى، لا یقتصر التفاعل على  

ن بناء خبرة معرفیة تتیح إدراك  التنقل داخل واجھة رقمیة أو استخدام أدوات العرض، بل یشیر إلى إمكا

التراث ضمن سیاقھ، وفھم علاقاتھ الداخلیة، وربط عناصره بعضھا ببعض. فالتفاعل المقصود ھنا ھو  

تفاعل معرفي وثقافي یھدف إلى استحضار المعنى وإعادة وصل المتلقي بالبنیة الثقافیة التي أنتجت 

تقُاس فقط بمدى جاذبیتھ التقنیة، بل بقدرتھ على نقل  الممارسة التراثیة. ومن ثم، فإن جودة التفاعل لا  

 .(Giaccardi, 2012; UNESCO, 2003a) المعنى، وتوسیع الفھم، واحترام حدود الأصالة

 الاستدامة الثقافیة  5.4

یقُصد بالاستدامة الثقافیة في ھذه الورقة قدرة التراث على الاستمرار بوصفھ معنى وممارسة وھویة حیّة،  

مع الحفاظ على أصالتھ وسیاقھ وحقوق الجماعة المرتبطة بھ. ولا تنحصر الاستدامة الثقافیة ھنا في مجرد  

ق تتیح فھمھ والتفاعل معھ دون  الحفظ، بل تشمل أیضًا إمكان نقل التراث إلى الأجیال اللاحقة بطرائ

تشویھ أو اختزال أو تسلیع. وبھذا المعنى، تفُھم الاستدامة الثقافیة بوصفھا المخرج النھائي للإطار 

المقترح؛ أي إن توظیف الذكاء الاصطناعي لا یقُیَّم فقط بقدرتھ على إنتاج تمثیل رقمي، بل بمدى إسھامھ  

تمراریة التراث ضمن علاقة مسؤولة بین التقنیة والثقافة  في حفظ المعنى، وتعزیز الوعي، ودعم اس

 .(UNESCO, 2003a; ICCROM, 2023) والمجتمع

 الطنطورة بوصفھا نموذجًا للوعي المائي المحلي  5.5

ف الطنطورة، في سیاق ھذه الورقة، بوصفھا عنصرًا مركبًا یجمع بین بعد مادي یتمثل في كونھا  تعُرَّ

ساعة شمسیة تقلیدیة استخدمت في العلا لتحدید الزمن الزراعي، وبعد غیر مادي یتمثل في المنظومة  

وسمیة مھمة، مثل دخول  الثقافیة والاجتماعیة التي ارتبطت بھا. فقد أسھمت الطنطورة في تحدید مواعید م

“مربعانیة الشتاء”، كما ارتبطت بمجموعة من الأعراف التنظیمیة بین المزارعین لتنظیم حصص المیاه  

وتوزیعھا، إلى جانب ارتباطھا بأنماط من التعبیر الشعبي، كالأھازیج والإنشاد المرتبطین بمواسم  

 .الزراعة والحصاد 
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ومن ھذا المنظور، لا تفُھم الطنطورة بوصفھا أداة زمنیة فحسب، بل بوصفھا آلیة ثقافیة لتنظیم العلاقة  

بین الماء والزمن والعمل الزراعي، حیث تتداخل فیھا المعرفة البیئیة مع الأعراف الاجتماعیة لتشكّل 

الطنطورة نموذجًا دالاً على  إطارًا یضبط استخدام المورد المائي ویمنحھ شرعیة جماعیة. وبذلك، تمثل

كیفیة انتقال المعرفة المائیة من مستواھا التقني إلى مستواھا الثقافي، حیث تصبح جزءًا من الوعي  

 .الجمعي الذي ینظم الممارسة ویعید إنتاجھا عبر الزمن

ومع ذلك، فإن تناول الطنطورة في ھذا السیاق لا یقوم على افتراض علاقة سببیة مباشرة بینھا وبین جمیع  

أشكال المعرفة المائیة التاریخیة في المنطقة، بل یطُرح بوصفھا نموذجًا تفسیریًا یساعد على فھم كیفیة 

ضمن مقاربات رقمیة معاصرة  تشكّل الوعي المائي داخل المجتمع المحلي، وكیف یمكن إعادة تمثیلھ 

 .تحافظ على معناه وسیاقھ الثقافي

 الإطار المفاھیمي المقترح لتوظیف الذكاء الاصطناعي في إحیاء التراث المائي غیر المادي .6

یقوم الإطار المفاھیمي المقترح في ھذه الورقة على فرضیة أساسیة مفادھا أن الذكاء الاصطناعي یمكن  

أن یؤدي دورًا فاعلاً في إحیاء التراث المائي غیر المادي إذا جرى توظیفھ ضمن مسار متدرج یربط بین  

أن التراث غیر المادي لا ینتقل   التوثیق، والتنظیم، والتمثیل، والتفاعل، والتقویم. وینطلق ھذا الإطار من

بصورة فعالة إذا اقتصر التعامل معھ على جمع المادة الخام أو حفظھا في صورة أرشیفات رقمیة، بل  

 یحتاج إلى إعادة تنظیمھا وتأویلھا وتقدیمھا ضمن تجربة تتیح للمتلقي المعاصر فھم المعنى والسیاق

(Münster et al., 2024). 

ومن ھنا، تقترح الورقة إطارًا یتكون من خمس مراحل مترابطة، لا تفُھم بوصفھا خطوات تقنیة منفصلة،  

بل بوصفھا مكوّنات متكاملة ضمن عملیة تھدف إلى نقل المعرفة الثقافیة بصورة مسؤولة ومستدامة.  

ي قدرتھ على تحویل  فالقیمة الحقیقیة لھذا الإطار لا تكمن في إنتاج تمثیل رقمي للتراث فحسب، بل ف

المادة التراثیة من مضمون موثق أو محفوظ إلى خبرة معرفیة قابلة للاستكشاف والتأویل والتفاعل، بما  

 .یعزز الوعي الثقافي ویدعم استدامة التراث غیر المادي ضمن شروط تحفظ الأصالة وتحد من الاختزال
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 جمع المادة التراثیة وتوثیقھا  6.1

تمثل ھذه المرحلة الأساس الذي یقوم علیھ الإطار المفاھیمي بأكملھ، إذ لا یمكن لأي تمثیل رقمي أو  

 معالجة ذكیة أن تكون ذات قیمة ما لم تستند إلى مادة تراثیة موثقة بصورة دقیقة وواعیة بالسیاق

(UNESCO, 2003a; ICCROM, 2023).   ،وتشمل ھذه المادة، في سیاق التراث المائي غیر المادي

الروایات الشفویة، والمفردات المحلیة، والمصطلحات التنظیمیة، والأھازیج، والوصف الشعبي 

للممارسات، إضافة إلى أي مواد نصیة أو بصریة أو صوتیة تساعد على فھم العلاقة بین الماء والزمن  

على جمع “بیانات” تراثیة،  وتكمن أھمیة ھذه المرحلة في أنھا لا تقتصر   والزراعة والعدالة الاجتماعیة.

بل تؤسس لقاعدة معرفیة حساسة للسیاق، قادرة على التمییز بین ما یمثل المعرفة المحلیة فعلاً وما یعكس 

 . مجرد تفسیر خارجي لھا، وبین ما ھو جوھري في بنیة التراث وما ھو عرضي أو ثانوي

وفي ھذا السیاق، یمكن النظر إلى الطنطورة بوصفھا نقطة انطلاق مھمة لعملیة التوثیق، لیس فقط من  

خلال تسجیل شكلھا المادي بوصفھا ساعة شمسیة تقلیدیة، بل عبر جمع الروایات المرتبطة باستخدامھا، 

المصاحبة لھا، بما یتیح  والأعراف التي نظّمت من خلالھا توزیع المیاه، والتعبیرات الشفویة والأھازیج 

 .فھمھا ضمن منظومة أوسع تربط بین الزمن والماء والتنظیم الاجتماعي

 تنظیم البیانات التراثیة وبناؤھا  6.2

بعد جمع المادة التراثیة، تأتي مرحلة تنظیمھا وبنائھا بما یسمح بمعالجتھا بصورة مترابطة. ولا یقتصر  

المقصود ھنا على الترتیب الشكلي أو التصنیف الموضوعي البسیط، بل یشمل إعادة بناء العناصر ضمن  

أو بالمفردات المحلیة، أو بما  علاقات دلالیة وسیاقیة، مثل ما یرتبط بالزمن الزراعي، أو بعدالة التوزیع،

 ;CIDOC CRM Special Interest Group, 2024) یمثل ممارسة أو سردیة أو تعبیرًا شفھیًا

Münster et al., 2024).  وتتیح ھذه المرحلة بناء بنیة معرفیة یمكن أن یستند إلیھا الذكاء الاصطناعي

قات المتكررة أو الضمنیة داخل المادة  في الربط بین العناصر، واستخلاص الأنماط، وتحدید العلا

التراثیة. وبذلك، تنتقل المعرفة من كونھا نصوصًا أو روایات متفرقة إلى قاعدة قابلة للتفسیر والتمثیل، بما  

 .یمھّد للانتقال من التوثیق إلى الفھم المنظم
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وفي حالة الطنطورة، یمكن تنظیم البیانات ضمن محاور دلالیة تشمل شكلھا المادي بوصفھا ساعة شمسیة  

تقلیدیة، ووظیفتھا في تحدید الزمن الزراعي، وصلتھا بأعراف توزیع المیاه، والمفردات المحلیة المرتبطة 

ویسمح ھذا التنظیم ببناء   بھا، والأھازیج والروایات الشفویة المصاحبة لممارسات الزراعة والحصاد.

شبكة معرفیة تربط بین العنصر المادي ودلالاتھ الثقافیة والاجتماعیة، بما یعزز قابلیة المادة التراثیة  

 . للتحلیل والتمثیل الرقمي

 التمثیل الرقمي 6.3

تحویل المادة التراثیة المنظمة إلى صیغ قابلة للعرض والاستكشاف  ھنا ، لیقُصد بالتمثیل الرقمي 

والتفاعل، مثل التمثیل البصري، والنمذجة، والمحاكاة الصوتیة أو النصیة، وربط العناصر ضمن  

واجھات معرفیة تسمح بفھمھا. ولا یھدف التمثیل الرقمي إلى استبدال التراث ببدیل افتراضي، بل إلى بناء 

مكّن المتلقي من استیعاب العلاقات التي یصعب إدراكھا من خلال النصوص الجامدة جسر إدراكي ی

وفي حالة التراث المائي غیر المادي، یمكن أن یشمل ذلك إعادة بناء   .(Münster et al., 2024) وحدھا

على   سردیات التوزیع، أو تنظیم المفردات المرتبطة بالماء، أو محاكاة بعض أبعاد التجربة التي تساعد 

فھم العلاقة بین الزمن والتنظیم والزراعة. ومع ذلك، تظل القیمة الحقیقیة للتمثیل الرقمي مشروطة بقدرتھ  

 ,UNESCO) على حفظ السیاق، لا بمجرد إنتاج صورة جمالیة أو تقنیة منفصلة عن المعنى الثقافي

2021; UNESCO, 2003b). 

وفي حالة الطنطورة، یمكن أن یتخذ التمثیل الرقمي شكل نموذج تفاعلي یوضح وظیفتھا المادیة بوصفھا  

ساعة شمسیة تقلیدیة مرتبطة بحركة الشمس وتحدید الزمن الزراعي، مع ربط ھذا التمثیل بالسردیات 

الزراعة والحصاد. وبذلك  المحلیة المتعلقة بمربعانیة الشتاء، وتوزیع المیاه، والأھازیج المرتبطة بمواسم

لا تعُرض الطنطورة كعنصر بصري منفصل، بل كمنظومة معرفیة تجمع بین الزمن والماء والعمل  

 الزراعي والذاكرة المحلیة

 تصمیم التجربة التفاعلیة 6.4

إذا كانت المراحل السابقة تركز على المادة التراثیة وبنیتھا وتمثیلھا، فإن ھذه المرحلة تركز على كیفیة  

تلقیھا. فالھدف ھنا لا یتمثل في عرض التراث فحسب، بل في تصمیم تجربة تفاعلیة تمكّن المستخدم من  
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فھمھ بوصفھ منظومة معنى. ویشمل ذلك تحدید مسارات التفاعل، ومستویات الشرح، وطرائق الربط بین  

العناصر، وكیفیة الانتقال من المشاھدة إلى الفھم ومن الاستقبال إلى المشاركة التأویلیة. ومن ثم، فإن  

التجربة على تحفیز التأمل،  التفاعل المقصود لا یقتصر على الاستخدام التقني للواجھة، بل یرتبط بقدرة 

 ,Giaccardi, 2012; UNESCO) وربط المتلقي بالسیاق الثقافي الذي أنتج الممارسة التراثیة

2003a).   وكلما استطاعت التجربة التفاعلیة تقدیم التراث بوصفھ معرفة حیّة ومترابطة، اقتربت من

 .ود الأثرھدف الإحیاء الثقافي، بدل الاكتفاء بعرض رقمي جذاب لكنھ محد 

 التقویم وقیاس الأثر الثقافي 6.5

تمثل ھذه المرحلة عنصرًا حاسمًا في الإطار المقترح، لأنھا تنقل توظیف الذكاء الاصطناعي من مستوى  

الإمكان النظري إلى مستوى الأثر الثقافي الفعلي. فالقیمة الحقیقیة لأي نموذج رقمي لا تقُاس فقط بجودتھ  

ي، وحفظ المعنى، وإبقاء التراث قابلاً التقنیة أو جاذبیتھ البصریة، بل بمدى إسھامھ في تعزیز الفھم الثقاف 

ومن ثم، ینبغي أن   .(UNESCO, 2003a; UNESCO, 2021) للانتقال إلى الأجیال بصورة مسؤولة

یتضمن الإطار آلیات لتقویم ما إذا كانت التجربة التفاعلیة قد أسھمت فعلاً في رفع الوعي، وتقلیل  

 .المحلي الاختزال، وتعزیز تقدیر التراث، واحترام السیاق

كما یؤدي ھذا التقویم دورًا مزدوجًا؛ فھو، من جھة، یسمح بمراجعة النموذج وتحسینھ في ضوء أثره  

الفعلي على المتلقي، ومن جھة أخرى، یحول دون تحول التقنیة إلى غایة في ذاتھا بدل أن تبقى أداة في 

وبھذا المعنى، لا یعُد التقویم مرحلة   .(UNESCO, 2021; Münster et al., 2024) خدمة الثقافة

ختامیة منفصلة عن بقیة المراحل، بل یمثل جزءًا من منطق الإطار نفسھ، لأنھ یكشف ما إذا كان التمثیل  

 .الرقمي قد نجح في نقل التراث بوصفھ معنى حیًا، لا مجرد مادة معروضة ضمن بیئة رقمیة

وبذلك، فإن الإطار المفاھیمي المقترح لا ینظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفھ حلاً جاھزًا، بل بوصفھ 

جزءًا من عملیة متكاملة تبدأ من المادة التراثیة نفسھا وتنتھي بقیاس أثر تمثیلھا في وعي المتلقي 

مسؤول، لا مجرد تصور تقني واستدامتھا الثقافیة. وھذا ما یجعل ھذا الإطار أقرب إلى نموذج للتفعیل ال

 .أو تنظیر عام، ویمھّد مباشرة لمناقشة الضوابط الأخلاقیة التي ینبغي أن تحكم ھذا التوظیف
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 الضوابط الأخلاقیة وحوكمة التمثیل الرقمي  .7

یفتح توظیف الذكاء الاصطناعي في مجال التراث غیر المادي آفاقًا واسعة لإحیاء المعرفة الثقافیة  

وإتاحتھا بطرائق جدیدة، لكنھ یثیر في الوقت نفسھ مجموعة من التحدیات الأخلاقیة التي تستدعي قدرًا 

الجة التقنیة، بل یرتبط بالھویة عالیًا من الحذر. فالتراث غیر المادي لا یمثل مجرد مادة معرفیة قابلة للمع

والذاكرة الجمعیة وحقوق المجتمعات المحلیة التي أنتجتھ وحافظت علیھ عبر الزمن. ومن ثم، فإن أي 

محاولة لإعادة تمثیلھ رقمیًا ینبغي أن تراعي ھذه الأبعاد، وأن تتجنب تحویلھ إلى مادة مجردة من سیاقھا  

 .(UNESCO, 2003a; UNESCO, 2021) الاجتماعي والثقافي

وتتمثل إحدى أبرز الإشكالیات الأخلاقیة في خطر اختزال التراث عند نقلھ إلى الوسائط الرقمیة؛ إذ قد  

تؤدي عملیات التبسیط أو الانتقاء أو إعادة الصیاغة إلى فقدان جزء من المعنى، أو إلى إنتاج صورة  

تعُرض الممارسات التراثیة   سطحیة لا تعكس عمق التجربة الثقافیة. كما تبرز مشكلة فقدان السیاق عندما

بمعزل عن البیئة الاجتماعیة والتاریخیة والبیئیة التي أنتجتھا، بما قد یحولھا إلى عناصر استعراضیة  

ولھذا، ینبغي أن یحرص تصمیم   .(Foka & Griffin, 2024) منفصلة عن بنیتھا الثقافیة الأصلیة

ة التراثیة وسیاقھا، لا الاكتفاء بإعادة إنتاجھا في  النماذج الرقمیة على الحفاظ على الروابط بین الممارس

 .صورة رقمیة جذابة

ومن القضایا المركزیة كذلك مسألة التمثیل العادل للمعرفة المحلیة. فالتراث غیر المادي یقوم، في جزء 

كبیر منھ، على خبرات المجتمع المحلي وروایاتھ الشفویة وتفسیراتھ الذاتیة، ولذلك لا یصح أن یعُاد تمثیلھ  

المحلي دور فعلي في عملیات  اعتماداً على منظور خارجي فقط. ومن ثم، ینبغي أن یكون للمجتمع 

التوثیق والتمثیل والمراجعة، سواء من خلال الإسھام في جمع المادة التراثیة أو في تقییم كیفیة عرضھا 

ویساعد ھذا النھج التشاركي في الحد من خطر إسقاط قراءات   .(UNESCO, 2003a) وتفسیرھا

 .لویات الجماعة المرتبطة بھاخارجیة قد لا تعكس الفھم المحلي للممارسة التراثیة أو أو

كما تبرز الحاجة إلى مراعاة حقوق الملكیة الثقافیة عند استخدام المادة التراثیة في النماذج الرقمیة أو 

التطبیقات التفاعلیة. فبعض عناصر التراث قد تكون مرتبطة بحساسیات ثقافیة أو اجتماعیة، وقد لا یكون  

مع المعني. ولذلك، ینبغي أن تبُنى  من المناسب عرضھا أو محاكاتھا أو إعادة تداولھا دون موافقة المجت

المبادرات الرقمیة في مجال التراث على مبادئ الشفافیة، والاحترام المتبادل، والموافقة الواعیة، مع  
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التأكید على أن الھدف من استخدام التقنیة ھو دعم استدامة التراث لا استغلالھ أو تحویلھ إلى مورد 

 .(UNESCO, 2021) استھلاكي

وفي ضوء ذلك، فإن حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التراث الثقافي تقتضي موازنة دقیقة  

بین الابتكار التقني والحفاظ على الأصالة الثقافیة. فالتقنیة یمكن أن تكون أداة فعالة لإحیاء التراث وإتاحتھ  

اث مرتبطًا بسیاقھ ومعناه وحقوق  للأجیال الجدیدة، لكنھا تحتاج إلى إطار أخلاقي یضمن أن یظل التر

الجماعات المرتبطة بھ. ومن ھنا، تبرز أھمیة تطویر نماذج رقمیة تقوم على التعاون بین الباحثین، 

والمجتمعات المحلیة، والمتخصصین في التراث، بما یضمن أن یكون التمثیل الرقمي امتداداً مسؤولاً  

 . لھاللمعرفة الثقافیة، لا بدیلاً عنھا أو اختزالاً 

 آفاق البحث المستقبلیة  .8

تفتح ھذه الورقة عدداً من المسارات البحثیة التي یمكن أن تسھم في تطویر فھم أكثر عمقًا للعلاقة بین 

الذكاء الاصطناعي والتراث غیر المادي، ولا سیما في السیاقات المحلیة ذات الخصوصیة الثقافیة مثل 

م النقاش وتقدیم تصور مبدئي  العلا. فالإطار المفاھیمي المطروح ھنا یمثل خطوة تأسیسیة تھدف إلى تنظی 

لكیفیة توظیف الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث المائي غیر المادي، لكنھ ما یزال بحاجة إلى  

اختبارات تطبیقیة لاحقة تكشف مدى قابلیتھ للتفعیل وحدود صلاحیتھ في الواقع. ویتسق ذلك مع ما تؤكده 

ویر الأطر المفاھیمیة یمثل مرحلة أولیة ضروریة  الأدبیات الحدیثة في مجال التراث الرقمي من أن تط 

 ,Giaccardi) قبل الانتقال إلى التطبیقات العملیة واختبار أثر التقنیات الرقمیة في تمثیل التراث الثقافي

2012; Harrison, 2013). 

ومن بین المسارات البحثیة المھمة في ھذا السیاق، تبرز الحاجة إلى دراسات میدانیة تستكشف كیف یدرك 

المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة في العلا فكرة التمثیل الرقمي للتراث المائي، وما مدى تقبلھم  

تجاھات الحدیثة في  لاستخدام الذكاء الاصطناعي بوصفھ وسیطًا لإحیائھ. وتنسجم ھذه المقاربة مع الا 

دراسات التراث التي تؤكد أھمیة إشراك المجتمعات المحلیة في عملیات التوثیق والتمثیل الثقافي،  

 ,Smith, 2006; UNESCO) باعتبارھا حاملة للمعرفة التراثیة ومصدرًا أساسیًا لفھم سیاقھا ومعناھا

2003a). ة لتطبیقات رقمیة أو تجارب تفاعلیة كما یمكن أن تتجھ بحوث لاحقة إلى تصمیم نماذج أولی
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تستند إلى الإطار المقترح، ثم تقییم أثرھا على فھم المستخدمین للتراث، ودرجة تفاعلھم معھ، ومدى  

 .قدرتھا على نقل المعنى دون الوقوع في الاختزال أو التسلیع

وتبرز أیضًا الحاجة إلى دراسات مقارنة بین أنماط مختلفة من التراث غیر المادي، لمعرفة ما إذا كانت  

المبادئ المقترحة ھنا قابلة للتطبیق في مجالات أخرى، مثل التراث الزراعي أو الموسیقي أو الحرفي، أم 

ى جانب ذلك، یمكن أن تتجھ  أن لكل نوع من التراث شروطھ الخاصة في التوثیق والتمثیل الرقمي. وإل

بحوث مستقبلیة إلى تحلیل البعد الأخلاقي بصورة أكثر عمقًا، خاصة فیما یتعلق بملكیة المعرفة الثقافیة،  

وحدود إعادة تمثیلھا، ودور المجتمع المحلي في تقریر ما یمكن عرضھ أو محاكاتھ رقمیًا، وھي قضایا  

 ;UNESCO, 2021) ذكاء الاصطناعي والتراث الرقميتحظى باھتمام متزاید في أدبیات أخلاقیات ال

Floridi et al., 2018). 

ومن الجوانب المھمة كذلك تطویر دراسات تختبر أثر الذكاء الاصطناعي على الاستدامة الثقافیة، لیس  

فقط من زاویة حفظ المادة التراثیة، بل أیضًا من زاویة إعادة دمجھا في الوعي العام، والتعلیم، والتجربة  

قط بكیفیة بناء تمثیل رقمي للتراث، بل  الثقافیة المعاصرة. فالسؤال الذي یستحق المتابعة البحثیة لا یتعلق ف

بمدى قدرتھ على خلق وعي جدید یربط الأجیال الحدیثة بذاكرتھا الثقافیة، ویعید تعریف العلاقة بین التقنیة 

والتراث ضمن أفق من المسؤولیة الثقافیة. وھو توجھ تؤكد علیھ أدبیات التراث الرقمي التي ترى أن  

 ة لإعادة تفعیل الذاكرة الثقافیة إذا استخُدمت ضمن سیاق معرفي مسؤولالتكنولوجیا یمكن أن تصبح أدا

(Harrison, 2013; Giaccardi, 2012). 

وبناءً على ذلك، فإن أجندة البحث المستقبلیة في ھذا المجال لا تقتصر على تحسین الأدوات التقنیة، بل 

تتطلب أیضًا مقاربات متعددة التخصصات تجمع بین دراسات التراث، والأنثروبولوجیا، والتاریخ، 

ع النقاش من مستوى  والتقنیات الرقمیة، وأخلاقیات الذكاء الاصطناعي. ومن شأن ھذا التداخل أن یدف

“إمكانیة الاستخدام” إلى مستوى “شروط الاستخدام المسؤول”، بما یضمن أن یكون الذكاء الاصطناعي  

 .عنصر دعم لاستدامة التراث، لا عاملاً جدیداً في اختزالھ 
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 الخاتمة  .9

سعت ھذه الورقة إلى إعادة تأطیر التراث المائي في العلا من منظور یدمج بین البعدین المادي وغیر  

المادي، انطلاقًا من أن فھم ھذا التراث لا یكتمل إذا اقتصر على البنى التقنیة لإدارة المیاه دون الامتدادات  

ة التاریخیة أن خبرات إدارة المیاه في الثقافیة والمعرفیة والتنظیمیة المرتبطة بھا. وقد أظھرت الخلفی

البیئات الجافة، ولا سیما لدى الأنباط، لم تكن مجرد حلول تقنیة للتكیف مع الندرة المائیة، بل مثلت جزءًا 

من منظومة معرفیة أوسع ارتبطت بالمكان وبالوعي البیئي والاجتماعي. كما أبرزت الورقة أن بعض 

ماء، مثل الطنطورة، یمكن قراءتھا بوصفھا نموذجًا یدل على استمرار  الممارسات المحلیة المرتبطة بال

 .ھذا الترابط بین إدارة الموارد، والزمن الزراعي، والتنظیم الاجتماعي داخل الذاكرة المحلیة

ومن خلال مراجعة الأدبیات، أوضحت الورقة أن المعالجات الأكادیمیة السائدة ركزت بدرجة أكبر على  

الجوانب الھندسیة والتقنیة لنظم المیاه التاریخیة، في حین ظل التراث المائي غیر المادي أقل حضورًا في 

ة تقوم على طرح الذكاء  التحلیل العلمي. وانطلاقًا من ھذه الفجوة، قدمت الورقة مساھمة مفاھیمی

الاصطناعي بوصفھ وسیطًا للإحیاء الثقافي لا مجرد أداة للتوثیق، وعلى تطویر إطار متعدد المراحل  

یوضح كیف یمكن توظیفھ في جمع المادة التراثیة، وتنظیمھا، وتمثیلھا رقمیًا، وتصمیم تجارب تفاعلیة  

 .دعم الاستدامة الثقافیةتساعد على نقل معناھا ضمن سیاق یحافظ على الأصالة وی

كما أكدت الورقة أن توظیف الذكاء الاصطناعي في مجال التراث غیر المادي لا یمكن أن یفُھم بمعزل 

عن الضوابط الأخلاقیة التي تحكم التمثیل الرقمي، بما في ذلك تجنب الاختزال، وحفظ السیاق، واحترام  

قیة للتقنیة في ھذا المجال لا حقوق المجتمع المحلي، ومراعاة الملكیة الثقافیة. ومن ثم، فإن القیمة الحقی

تكمن في قدرتھا على إنتاج تمثیلات رقمیة فحسب، بل في قدرتھا على دعم الفھم الثقافي، وتعزیز الوعي، 

 .وإبقاء التراث قابلاً للانتقال بوصفھ معنى وممارسة وھویة حیّة

وبناءً على ذلك، تخلص الورقة إلى أن العلاقة بین التقنیة والتراث لا ینبغي أن تفُھم بوصفھا علاقة  

استبدال، بل بوصفھا علاقة دعم مشروط بالمسؤولیة الثقافیة. وعلیھ، فإن الذكاء الاصطناعي یمكن أن 

المعاصرة بصورة أكثر  یشكل فرصة واعدة لإحیاء التراث المائي غیر المادي وإعادة تقدیمھ للأجیال 

تفاعلاً ومعرفة، شرط أن یظل الھدف الأساسي ھو صون المعنى والسیاق والاستدامة، لا مجرد العرض  

 .أو الاستھلاك الرقمي
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